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نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، موضوعًا بعنوان “السيسي ليس بينوشيه”، حيث عقد
التقرير مقارنة بين السيسي الذي قام بانقلاب عسكري، وبنوشيه الرئيس التشيلي، الذي قاد أيضًا

انقلابًا ضد رئيسه ولكنه أحدث طفرة اقتصادية في تاريخ تشيلي.

ير أن المقارنة خاطئة شكلاً وموضوعًا، وأنها بالطبع ستأتي في صالح بينوشيه، وذلك ولكن أوضح التقر
يــر في  نقــاط؛ جــاء في مقــدمتها، أن الســيسي الأكــثر وحشيــة، فــبينوشيه، لعــده أســباب أوجزهــا التقر
حكم البلاد خلال  عامًا، قتل فيهم  شخص واعتقل  ألف آخرين، أما السيسي فقد
وصــل إلى هــذا الرقــم في أقــل مــن ســنة، حيــث قتــل ٥٠٠٠ شخــص علــى أقــل تقــدير في يــوم واحــد في
ساعتين، خلال فض اعتصام رابعة، كما أن حجم القمع تضاءل في عهد بينوشيه مع مرور مدة في

حكمه، ولكن في مصر يحدث العكس تمامًا.

يــر أن الســيسي لم يقــدم أي نمــو اقتصــادي بمصر بــل وفيمــا يخــص الجــانب الاقتصــادي، أضــاف التقر
بــالعكس، رفــع الــدعم عــن الوقــود، وهــو يتبــع ســياسة الرأســمالية الفاســدة الــتي ورثهــا مــن النظــام

السابق في عهد المخلوع مبارك.

يــر علــى جــانب فســاد المؤســسة العســكرية في مصر، أن الجيــش في تشيلــي كــان يحظــى كمــا ذكــر التقر
بسـمعة جيـدة، وهـو مغـاير تمامًـا لمـا يحـدث الآن علـى أرض الواقـع في مصر، فـالجيش هـو مـن يتـولى
مقاليد الحكم في البلاد منذ عهد جمال عبد الناصر عام ، ومنذ ذلك التاريخ والجيش يملك
كثر من نصف أراضي الدولة، ولديه مطامح اقتصادية ضخمة، تمنى كاتب التقرير في النهاية، إليوت أ
إبرامــز، نــائب مســتشار الأمــن القــومي الأمريــكي الأســبق، ألا يكــون الســيسي رئيــس مصر حــتى عــام
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يــة، ورد تشــير أحكــام الإعــدام الــتي صــدرت منــذ تــولي الســيسي الســلطة الفعلية بعــد انتخابــات صور
الفعل الصامت من الحكومات الغربية، إلى أن السيسي قد جذر منظومة طويلة الأجل من توطيد

السلطة.

كاديميين، بل وعلى الرئيس المصري المدني الوحيد إن الحكم القضائي بالإعدام ضد مئات، من بينهم أ
محمد مرسي، هو دليل متزايد على أن السيسي قد مهد صيغة عملية للحكم في مصر؛ هذه الصيغة قد

يكون مصيرها الفشل على المدى الطويل، ولكن المدى الطويل يمكن أن يكون بعيدًا بعض الشيء.

تتركز أجندة الحكم اليوم في مصر حول ثلاثة أمور: الحرب على “الإرهاب”، المعارضة، والحفاظ على
تدفق مستمر من الدعم النقدي والمادي من دول الخليج، وإصلاحات اقتصادية متواضعة تعطي

على الأقل انطباعًا بوجود تقدم إيجابي.

“الحرب على الإرهاب”، ازدادت الهجمات المسلحة منذ الإطاحة بمرسي في يوليو ؛ استهدفت
في معظمها قوات الأمن والمنشآت الحكومية، وبعض الشخصيات، قد لا تكون الحرب على الإرهاب
كافية كأيديولوجية موحدة للدولة المصرية، لكنها قطعت شوطًا طويلاً في تعبئة ما قد يكون دونها
دعمًا فاترًا للسيسي والجيش، في الحرب على الإرهاب، جمعت الدولة الإخوان المسلمين مع جهاديي
أنصــار بيــت المقــدس (ولايــة ســيناء)، مــع بــاقي التنظيمــات الصــغيرة، الــتي نشــأت بعــد الإطاحــة بحكــم
الإخوان مثل أجناد مصر وغيرها، في سلة واحدة، لتساوي بين المعارضة العامة التي تأتي من الإسلام

السياسي وبين التفجيرات والاغتيالات.

قـــال الســـيسي لصـــحيفة واشنطـــن بوســـت في مـــارس، “إن الإخـــوان المســـلمين هـــي المنظمـــة الأم
لأيديولوجية متطرفة”، وأضاف “إنها تشكل الأب الروحي لجميع المنظمات الإرهابية، وينشرونها في

جميع أنحاء العالم”.

ربمــا يكــون دافــع الســيسي هــو الظــن بــأن التيــار الإسلامــي كلــه مســؤول بشكــل ضمــني عــن أعمــال
العنــف، أو ربمــا أنــه حســب بشكــل خــاطئ أن موجــة العنــف تتيــح الفرصــة للقضــاء علــى التيــارات
الإسلاميــة، ســواء المعتدلــة منهــا أو العنيفــة، تحت غطــاء مكافحــة الإرهــاب، هنــاك بالفعــل تصاعــد في
عنف النظام ليس فقط تجاه معارضيه، بل تجاه كل من لا يؤيد النظام أيضًا، ولكن في اعتقادي أن
ســياسات النظــام متســقة مــع أهــدافه، والمشكلــة الأكــبر هــي في انقســام القــوى الــتي تعــارضه وعــدم
تمكنها حتى الآن – رغم حجم التضحيات وانكشاف نوايا النظام – من الاتفاق على هدف وطني
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وقد أعطت المعركة ضد الإسلاميين السيسي بعض الشرعية، ولكنها ليست ما أوصلته إلى السلطة،
بل ليصل إليها اعتمد على أموال الخليج، وهو كان شرط مسبق للإطاحة بمرسي، كما سمعنا بشكل
ير دفاع، أوضح شديد التفصيل في التسجيلات المسربة من مكتب مدير مكتب السيسي عندما كان وز
الرئيــس أنــه يتوقــع أن تتــدفق المليــارات بلا هــوادة مــن الســعودية وغيرهــا مــن دول الخليــج، “يــا عــم

الفلوس عندهم زي الرز يا عم”.



قــد يبــدو هــذا مثــل ابتزاز قطّــاع الطــرق، لكنــه أيضًــا براعــة سياســية، يعــترف الســيسي بــأن الخليــج
كثر في السنة إلى أجل يستطيع أن يتحمل تكاليف مصر، وأنه على استعداد لدفع  مليار دولار أو أ

غير مسمى لحليف يمكن الاعتماد عليه في القاهرة.

يبذل النظام جهوده لاستيراد ما يكفي من الوقود والمواد الغذائية للحفاظ على الدولة فعالة، وعلى
عدم الدفع بالفقراء نحو ثورة جياع، وبدون مال الخليج، فإن انقطاع التيار الكهربائي من المحتمل أن

يتحول إلى انقطاع للتيار الكهربائي على المدى الطويل.

يبًــا انتهــى الآن؛ نظــرًا للأزمــة الاقتصاديــة المرتقبــة في بلاد هــذا التــدفق الــذي كــان ينتظــره الســيسي تقر
يـة، والـتي تتحمـل الخليـج نتيجـة للحـرب في اليمـن وللـدعم الخليجـي لبعـض فصائـل المعارضـة السور
بعض دول الخليج بعضًا من الفاتورة المدفوعة، خاصة وأن تصريحات هشام رامز، محافظ البنك
المركـزي المقُـال حقيقـة والمسـتقيل ظـاهرًا، أظهـرت أن البنـك المركـزي لم تصـله أمـوال خليجيـة منـذ تـولي
السيسي الحكم، وهذا ما كشفت عنه دراسة لمعهد كارنيجي الأمريكي، أن المؤسسة العسكرية المصرية
يتها الاقتصادية، بمعنى أن الأموال الخليجية المتدفقة إلى مصر دخلت تمكنت من إعادة بناء إمبراطور
في حساب المؤسسة العسكرية، وعلى أي حال فإن ما تبقى من مساعدات الخليج هو النفط المتدفق

إلى الأسواق المصرية للحفاظ على عدم حدوث اختناقات سواء في المواد البترولية، أو الكهرباء.

آخــر ركــن مــن تلــك الصــيغة، الإصلاح الاقتصــادي، هــو الأصــعب فــإن الإصلاحــات الكــبيرة لــن تكــون
متاحة، ولكن إدخال تحسينات تدريجية على نظام الدعم يمكن أن يخدم السيسي على نحو كاف
ية المخُطط لها خا على المدى المتوسط، وفي الوقت نفسه، فإن الخدع الخيالية مثل العاصمة الإدار
القاهرة بتكلفة  مليار دولار، وهي مشروع دون جدوى تقوم به شركة بناء إماراتية، والذي ربما لن
يجرى بناؤه أبدًا، والمشاريع الصخمة المقترحة للمساكن والري ومشاريع الطرق، كلها تعطي انطباعًا
بأن الدولة على طريق التقدم، والعكس هو الصحيح فلم ينفذ من هذه المشروعات غير تفريعة قناة
ــار دولار مــن الســويس والــتي أضرت بالاقتصــاد المصري؛ فمــن أجــل إنجازهــا في ســنة خرجــت  ملي
العملــة المتدوالــة في الســوق إلى الشركــات الأجنبيــة العاملــة في المــشروع، والمثــير للشفقــة هــو انخفــاض

إيرادات القناة رغم الهدية الوهمية للعالم.

والمعروف أنه لن يتحقق سوى جزء صغير من هذه المشاريع، ولكنه يرسخ أن هناك تحرك في الدولة
خاصة داخل بعض الأوساط الذي يتلقى منها دعمًا كبيرًا، وهم أصحاب الأعمال الأثرياء والطبقة
المتوســطة – صــغيرة الحجــم ولكــن المــؤثرة سياســيًا – المقــربين إلى الســيسي، ويمكــن أن يســتفيدا مــن

تطوير البنية التحتية.

يع البناء كبيرة الحجم، وقناة السويس خير شاهد سيلعب الجيش أيضًا دورًا رئيسيًا في أي من مشار
علــى ذلــك، وشبكــة الطــرق الــتي يقــوم بهــا في كــل ربــوع المملكــة العســكرية دليــل قــوي علــى انحســار
النشاط المدني وتقدم العجلة العسكرية في المشروعات لتلقي بظلال كئيبة على مستقبل المشروعات
القادمة، فإذا كان جل مشروعات الدولة في أيدي الجنرالات، فماذا تفعل شركات المقاولات المدنية،
خاصة وأن العمل من الباطن الذي يعطية الجيش لبعض الشركات الخاصة هي شركات مملوكه

لجنرالات خا الخدمة.



إلا أن الاستقرار القصير الأجل لنظام السيسي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المتاعب لمصر في المستقبل،
كيد ستدفع مصر إلى وضع أسوأ حتى فسياساته القمعية لن تحل المشاكل الكثيرة في البلاد، بل وبالتأ
كثر من ما قبل يناير ، إن أسلوب السيسي المليء بجنون العظمة يبدو أنه نتاج رؤية متماسكة أ
بين الأجهـزة الأمنيـة الغاضبـة في مصر، والـتي تظهـر وحـدة الهـدف في تنفيـذ حملـة ضـد كـل المعارضـة
السياسية، يجتمع الجيش، الشرطة، المخابرات، والمحاكم معًا لتنفيذ رؤية الحكومة السياسية، وهو

إنجاز بيروقراطي مثير للإعجاب، ولكنه يحمل مستقبل سيء للحرية السياسية.

يــق الســيسي إلى الســلطة، في حالــة انهيــار اقتصــادي أو و مــن المعــروف أن الجيــش، الــذي مهــد طر
انتفاضــة شعبيــة لــتردي الأوضــاع، لا يوجــد أدلــة تشــير إلى أنــه يمكــن أن يضحــي قــادة جيــش مصر

بامتيازاتهم المؤسسية الخاصة لحماية السيسي.

يواجه السيسي أيضًا تهديدات أخرى على المدى الطويل، مثل الدعم المكلف للغاية حتى إنه لا يمكن
الحفاظ عليه، والمهم جدًا فلا يمكن إلغاؤه دون تفكك اجتماعي هائل، فضلاً عن البطالة المتزايدة،
وعدم كفاية المياه لأغراض الزراعة في ظل بناء السدود (النهضة وغيرها) وعدم حل الأزمة المزعجة

جدًا لمصر منذ أيام مرسي.

مــن الواضــح أن النظــام غــير قــادر علــى حــل تلــك التحــديات، ولكــن يشــير التــاريخ إلى أن ســوء الإدارة
كيد هناك شقوق داخل النظام، لكنه لا يسعى إلى حل يمكن أن يستمر لفترة طويلة، في الواقع، بالتأ
المشكلة بإيجاد نخبة حاكمة متجانسة، ولكنه يسعى فقط كسلطة كافية للبقاء في موقع المسؤولية،
ــة ي ــة، حر ــدون حقــوق مدني ي ــن ير ــاف لتجاهــل غضــب المصريين، الذي والحصــول علــى دعــم دولي ك

سياسية، وتنمية اقتصادية حقيقية.
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